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النوم نوعان
في أثـناء فـترة نـومنـا يستـمر المخ
في إرســال المــوجــات الـكهــربــائـيــة
الـتـــى يمكـن قـيـــاسهـــا ودراسـتهـــا
ومقــــــارنـــتهــــــا بـجهــــــاز رســـم المخ
الكهــربـــائي.وتــوضح الملاحـظــات
العـاديــة أن الفــرد يقــضي بعـضـاً
مــــن وقــــت نــــــــــومـه فــــــــــى ))نــــــــــوم
عــــمــــيـق((،وبـعـــــــضـه في ))نــــــــــــوم
خفـيف(( تـتحــرك خلاله عـينــاه
المغـمـضـتـــان بــســـرعـــة،وتـتحـــرك
عــــضـلات وجـهـه،ويــبـــــــدو جـــــســم
الإنـســان فــى هــذه المــرحلـــة غيــر
مستقـر،ويكون من السهـل نسبياً
إيقــــاظه مـن الـنـــوم.إن الإنــســـان
عـندمـا يستـسلم للـنوم يكـاد يمر
دائــمـــــاً في أول الأمـــــر بمــــــرحلـــــة
الـــنــــــــوم الـعـــمـــيـق حـــيـــث يـــبــــــــدو
مـــسـتــــرخـيــــاً جــــداً وهــــادئــــاً ولا
يـتحـــرك إلا أحيــانــاً،كــأن يـتقـلب
من جـنب إلـــى جنـب.وبعــد نحــو
)9(دقـــــــــائـق،يـــتـغـــيـــــــــر نـــــــشـــــــــاط
دمـــاغه،وتـبــدأ عـيـنــاه بــالـتحــرك
الــــســـــــريع،وتـــتحــــــرك قــــســمــــــات
وجهه،ويـدخل فـى مـرحلـة النـوم
الخـفــيـف الــتــي تحـــــــدث فــيـهـــــــا
الأحلام عـادة.وفيمـا بعـد وطـوال
فتــرة النـوم،يـظل ينـتقل من نـوم
عـــــمـــــيـق إلـــــــــــــى نـــــــــــــوم خـفـــــيـف
وبــــــالعـكــــس.وإذا مــــــا تم إيقـــــاظ
الإنــــــســــــــان مـــن نــــــــومـه مـــن دون
إرادتـه،فإنه حـالما يعـود إلى الـنوم
مـن جــديــد،يـسـتغــرق فــى الـنــوم
الخفــيف فــتـــــرات طـــــوال وكــــــأنه

تعرفّ الذاكرة بأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
))المخــزن الــذي نخــزن فـيه
كل شـــيء نحــتــــــاج الـــيه في
تعـــــاملـنـــــا مع الـبـيـئــــة((،أو
هـــي))العـــملــيــــــة الــتــي مــن
خلالهـا نقوم بترميز وخزن
واســــــــــــــــــــــتــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة
ــــــــومــــــــات((.ويـفـــتــــــــــرض المـعـل
عـلمــاء الـنفـس ان الــذاكــرة
تــتـــضــمـــن ثلاث عـــملــيـــــــات

اساسية هي:
1-الــتـــــرمــيــــــز: ويقـــصــــــد به
الـعمـليــة الـتي مـن خلالهــا
ــــــــسـجــــيـل اولــــي يـحــــــصـل ت
للـمـعلــــومــــات بـــشـكل قـــــابل

للأستخدام في الذاكرة. 
2-الخــــــــــــزن:ويـقـــــــصــــــــــــد بـه
الاحـتفاظ بـالمعلومـات التي
تم تـــــــرمــيـــــــزهـــــــا في جـهـــــــاز

الذاكرة.
3-الأسـتــرجـــاع: ويقـصـــد به
استعـادة مـا هـو مخـزون في
الـــــــذاكـــــــرة الـــــــى مـــــســتـــــــوى
الدرايـة به لغـرض الأنتـفاع

منه .
في ضوء هـذا الافتراض)أي
أن الـــذاكـــرة تـتـضـمـن ثلاث
عـملـيـــات(فـــأن اضــطـــرابـــات
الـــــذاكـــــرة تحـــصل عــنـــــدمـــــا
تــصـــاب او تـتعـــرض احـــدى
هذه العـمليات الـى ضرر أو
ـــــــــصـــــــنــف بــعـــــــــض خــلــل.وي
الــبـــــــاحــثــين اضــــطـــــــرابـــــــات

الذاكرة الى صنفين هما:
أولاً/ قصـور الـذاكـرة،ويكـون

على نوعين:
ــــــــــــــــذاكــــــــــــــــرة 1-فــقــــــــــــــــدان ال
الــكلــي:ويحـــــدث في حـــــالات
الضرر العضـوي.مثل ضربة
شـــــــديــــــــدة علـــــــى الـــــــرأس.أو

الصرع الحاد.
ــــــــــــــــذاكــــــــــــــــرة 2-فــقــــــــــــــــدان ال
الجـــزئـي:ويحــــدث في بعــض
حـــــــالات الهــــــذيـــــــان والقـلق
والاجهــــاد وحــــالات الــضــــرر

الدماغي المحدود.
ثـانيـاً/ تشـوه الذاكـرة،ويكون

على نوعين:
1-تـشـوه التــسجيل:ويـحصل
في حـــالات الـتـــذكـــر المــسـبق
مــن قــبــيـل أن يجــــــد المــــــرء
نفسه في مكان ويتصور انه
كـــــان قـــــد مـــــرّ به أو عـــــاش
فيه.في حـين لم يحـصل له
هـذا في الواقع.ويحـدث هذا
في حــــــالات الـــصــــــرع.ولــــــدى

بعض الأسوياء أحياناً.
2-تشوه الأستـدعاء، ويقسم

الى ثلاثة أنواع:
أ-الــتحــــــريف: وهـــــو تـــــذكـــــر
لأحــداث مـــاضيــة لا أســاس
لهـا من الصحـة.ويحدث في
بـعــــــض حــــــــــالات الــــــضــــــــــرر
الدمـاغي العضـوي و خرف
الـــــشــيـخـــــــوخـــــــة والـفــــصـــــــام

المزمن.
ب-الـتحــريف الــرجـعي:وهــو
تـــــذكـــــر لأحـــــداث مـــــاضــيـــــة
مـصحـوبـة بعـمليـة تحـريف
بــــأضــــافـــــة تفــــاصــيل تـتـفق
ـــــــــــــــــة الــفـــــــــــــــــرد في وحـــــــــــــــــال
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لـكن بعـض البـاحـثين في الـسـيكـولــوجيـا
الـــسـيــــاسـيــــة ســــارعــــوا فـعلاً الـــــى اعلان
تفـسيـراتـهم،بقــولهم:))إن هـذه المـشـاهـد
تعبيـر صريح عـن جذور العنف والـقسوة
الكــامنـة في الـشخـصيــة العــراقيـة((،وإن
الأمـــــر لا يخـــــرج عــن إطـــــار الاصـــطلاح
الضبابي الشديد الاستهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك: 
))الإرهــاب((.فـيـمــا كـــان بعــضهـم الآخــر
أكثــر ايغـالاً في الـتحلـيل،بقـولـهم:))إنهـا
ـــــاط عـــنف دفـــــاعــي أعــمـــــى ضـــــد الاحــب
والإهـانــة اللتـين يتجــرعهمـا العــراقيـون
علــــى يــــد الجـيـــش الأمــــريـكـي((.وذهـب
آخــــرون في اتجـــــاه مغــــايــــر،يــنحــــاز الــــى
أخــلاقــــــيــــــــــــــــــة الــفــــــــــــــــــرد الــعــــــــــــــــــراقــــــي
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الأرق والكــــوابيــــس عنـــد الأطفــــــــال
لعالمنا دورة تشمل الليل والنهار، مدتها أربع وعشرون ساعة.وتتوافق

أجسامنا بيولوجياً مع هذا التوقيت.ففي وقت متأخر من الليل،وفي
ساعات الصباح الأولى،تبلغ درجة حرارة الجسم عادة أدنى مستوى لها

سواء أكان الفرد نائماً أم مستيقظا،ويكون النشاط العقلي فى أدنى
مستوياته،ثم تتزايد مرة أخرى مع قدوم الفجر لتبلغ قمتها في حوالي
منتصف اليوم.والنوم جزء ضروري من هذا التوافق البيولوجي،فهو
ذلك الوقت ))الطبيعي(( من الليل الذي تبلغ فيه كل النشاطات أدنى

نقطة لها فى دورتها. 

يـــسـتــــسلـم الـــطفـل للـنــــوم مــــرة
أخــــرى،وبـــســــرعــــة لمجــــرد سـمــــاع
صــــوتـك أو الــــشعـــــور بلـمـــسـتـك

المطمئنة. 
*لا تحــــــــاولـــي أن تــــطـلـــبـــي مـــن
الـــطفـل أن يقـــص علـيـك الحلـم
الذى أزعجه.فإذا أراد أن يخبرك
بـه،فـــــســيـفـعـل ذلـك مــن تـلـقـــــــاء

نفسه.
*إذا حـــاول الــطـفل الـنـــزول مـن
ســــــــريــــــــره،حــــــــاولـــي أن تـقـــنـعـــيـه
بالعدول عن ذلك إنما برفق.وإذا
حـــــاول مقــــاومـتـك،أو بـــــدا علــيه
الـتــصــــرف الهـــسـتـيــــري،حــــاولـي
أيـضـــاً التـصــرف بـــرفق.ويمكـنك
فـــى هـــذه الحـــالـــة إشعـــال ضـــوء
الـغـــــــرفـــــــة،وتـغــيــيـــــــر مـــــســـــــانـــــــد
ســــــــريــــــــره،ومــــــــا إلــــــــى ذلــك مـــن
الــتــــصـــــــرفـــــــات الــتـــــــى تـــــشـعـــــــره

بالاطمئنان. 
إن الـكــــوابـيــــس ومخـــــاوف اللــيل
تحدث نتيجـة للتجارب الـسلبية
الـتــــى يعـيـــشهـــا الــطـفل.وهـي لا
تكـــون إلا شعـــوراً مـــؤلمـــاً نـتج عـن
تجــربــة مـن تـلك الـتجــارب.ومـن
مثل هذه الـتجارب رؤية الأم وقد
أغمـي عليهـا،أو عـمليـة جـراحيـة
اســـتـــــــــوجـــبـــت مـــــــســك الـــــطـفـل
لإجــــرائهــــا له.ويـنــطــبق الـــشـيء
نفـسه علـى مـا يـشـاهـده الـطفل
فــــى الــتلــيفــــزيـــــون أو القــصــص
التـى تحكـى له.إنه لا يحـلم بكل
شيء،ولـكنه فـقط يـحلم بـالفـزع
الذى أحدثته القصة فى نفسه.

الـنهــار،لا تحــرمـيه مـنهــا بحجــة
أن ذلـك قـــــد يقـلل مـن ســــاعــــات

نومه فى أثناء الليل. 
*وبــــــالقــــــدر نفـــــسه لا تحـــــاولــي
إجبـار طفلك علـى النـوم قبل أن
يـــكـــــــــــــون لـــــــــــــديـه الاســـــتـعـــــــــــــداد
لـــذلك.فــالــطفل مـثل الــشخـص
الــــراشــــد لا يـــسـتــطــيع أن يـنــــام
إطـاعة لأمـر.وإذا لم يـكن الطفل
مـجهــــداً،دعـيـه بجــــانـبـك حـتــــى
ينعـس ثم خذيـه إلى غرفـة نومه

 .
*اجعلـي من غـرفـة نــومه مكـانـاً
شيقـاً.إن غرفـة النوم لـدى بعض
الأســــــــــر هــــــــــى مــكــــــــــان لـلــــنــــــــــوم
وحــــســب،ولا يُــبـــــذل أي مـجهـــــود
لجعلهــا محـببــة للـطـفل، مكــانــاً
يـستطيع أن يلـعب فيه أو يقضي
بعـض الــوقـت قـبل أن يــسـتــسلـم

للنوم. 
الكوابيس 

إن الـــــــطـفـل الـــــــــــــذى يـــــــصـــــــــــــاب
بــــــالـكــــــابــــــوس،أو يـحلـــم حلــمــــــاً
مخـيفــا،يــصحــو مـن نـــومه وهــو
يصـرخ أو يبـكي.ويعكـس الصـراخ
أو الـبـكــــاء نـــــوع حلــمه،وفي هــــذه

الحالة:
*يجـب أن تـــذهـبـي إلـــى الــطفل
بـسـرعــة لتهـدئـة خـاطـره.وإذا لم
تـــــذهــبــي إلـــيه فـــــإن خــــــوفه قـــــد
يـتــــراكـم. حـتــــى إذا لـم يـتــــذكــــر
الحلم كله،فـإنه قد يـتذكـر الفزع
الـــــــــذى أصـــــــــابـه مـــن تجـــــــــربـــــــــة
الـكـــــابــــــوس.وفي أغلــب الأحــيـــــان

حـــــــالـــــــة الــــطفـل الأول للأســـــــرة
يـــسـبــب له صــــراعـــــاً مع قـــــدراته
الــــذاتـيــــة.ولــــذا نـنـــصح الأســــرة
بمحـاولــة فهم المـوضـوع الخـاص
بــــأرق الـــطفـل وتفـــسـيــــر تــــأثـيــــر
الخلافـات الأسـريـة علـى الـطفل
مـع امـــتـــنــــــــاعـهـــم عـــن الـعـقــــــــاب
كـــوســيلـــة لإجـبـــار الــطفـل علـــى
النـوم.أما عـن استخدام المنـومات
للــطـفل فــيجـب أن يـكــــون تحـت
إشــــــــــــــــــراف اخـــــــتــــــــــصــــــــــــــــــاصـــــــي
نفــســـانـي،لـيـتــمكـن مـن تحـــديـــد
العلاج المنــاسب مع علاج الأسـرة

نفسياً فى الوقت نفسه.
إرشادات تساعدك على تنظيم

نوم طفلك
*إذا شعــر طـفلك بــالـــرغبــة فــى
إغـفـــــــاءة صـغـــيـــــــرة فـــــــى أثـــنـــــــاء

لمـــــشــكلات عــنـــــــد مجــيء أوقــــــات
الــنـــــــوم.ويجـــب فحـــص الـــطـفل
جـيــــدا قــبل تـــشخـيــص الحــــالــــة
كمـرض نفسـي،إذ أن هناك كـثيراً
من الأمــراض العـضــويــة تـسـبب
الأرق،مـــــثـل الاضـــــــطـــــــــــــرابـــــــــــــات
المعوية،وصعـوبة التنفس،وارتفاع
درجـة الحرارة،أو الآلام الجسمية
المــتــنــــــوعــــــة.أمــــــا أهــم الأســبــــــاب
الــنفـــسـيـــــة الـتـــــى تـــسـبـب الأرق
للـطـفل فهـــو عـــدم الـتـــوافق بـين
الـوالــدين،واسـتمـرار المـشـاجـرات
الـلفظيـة والجسـدية أو المـنافـسة
مـع الاخــــــــــوة أو الــــــــــزمـلاء فــــــــــى
المــدرســة،ومــا يـصـــاحب ذلـك من
صراعات وقلـق شديد.كذلك فان
محاولة الـوالدين تنـشئة الطفل
بـصــورة مـثــالـيــة خـصــوصــاً فــى

على الأسنان بشدة. 
وقـــــــد تـكـــــــون مـــــشـكـلات الــنـــــــوم
المـتـــواصلــة أعــراضــاً لــصعــوبــات
عـــــــــــــــــاطــفــــــيـــــــــــــــــة،مــــــثــل ))قــلــق
الانـــفــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــال(( عــــــــــن الأم
والأهل،فبــالنـسبــة لكل الأطفـال
الصغار،يكون وقت النوم هو وقت
الانفصال.ويلجأ بعض الأطفال
إلـى بـذل كل جهـدهم لـلحيلـولـة
دون الانفــصـــال عـن الأهل عـنـــد
مجـيء وقـت الـنـــوم.وغـــالـبـــاً مـــا
يكـتــشف الـــوالـــدان أن الـتغـــذيـــة
تــســـاعـــد الــطفل الــصغـيـــر علـــى
النـوم.لكن مع نمو الـطفل وتركه
مــرحلــة الــرضــاعـــة،ينـبغـي علــى
الــوالــدين تـشجـيع الــطفل علــى
الـــنـــــــــوم بـــــــــدون الـلـجـــــــــوء إلـــــــــى
إطعــامه،وإلا سـيـتعــرض الــطفل

الـطفل،فـتلك حـالات أخـرى لهـا
أعـــراضهـــا الـــواضحـــة والـثـــابـتـــة
نـــسـبـيــــاً لـــــديه،ممــــا يـــسـتــــدعـي
عـنـــدهــــا قلـق الأم وسعــيهـــا الـــى

معالجة هذه الاضطرابات. 
اضطرابات النوم عند الأطفال
تـــتخـــــذ مــــشــكلات الــنـــــوم عــنـــــد
الأطــفــــــــــــــــــــال مـــــــــــظــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــر
مـــتعـــــددة،مـــنهـــــا:الأرق،والــتــكلــــم
أثـنـــاء الـنـــوم،والــتقلـب والـــرفــس
طــوال اللـيل،ويــستـيقـظ الـطفل
مـن دون ان يــــأخـــــذ كفــــايــته مـن
النــوم،فـيعـــاني ســرعـــة الانفعــال
والـتهـيج والـقلق الـــواضح وشــدة
التوتـر مع صعوبة التركيز وكثرة
الــبـكــــــاء،وكــــــذلـك الاســتـــيقــــــاظ
المــسـتـمـــر أثـنـــاء اللـيل،والـتـبـــول
أثنــاء النــوم،والكــوابيـس،والـصــر

ـ

يحاول تعويض شئ أفتقده.
احتياجات متفاوتة للنوم

مع أن كل النـاس يحتـاجـون إلـى
النــوم،فــإن بعـضـهم يـحتــاج إلـيه
أكـثر من بعـضهم الآخر.وسـاعات
النـوم التـى يحتـاج إليهــا الطفل
أطــــــول مـــن تلـك الــتـــي يحــتــــــاج
إلـيهــا الــشخــص الأكبـــر سنــاً.إنه
لأمـــــــر صـعــب جـــــــداً أن نـحـــــــاول
تحــديــد ســاعـــات النــوم الفعـليــة
الــتـــــى مــن المحــتــمـل أن يحــتـــــاج
إليهـا طفل عمـره ثلاثـة أشهـر،أو
شخـص عـمـــره ثلاثـــون عـــامـــاً،أو
سبعـون عـامـاً.والـسـبب فــى ذلك
هـــــــــو الـــتـفـــــــــاوت الـفـــــــــردي بـــين
الـبــشــر.فــالأرقــام الـتــى تــرد فــى
الكـتب هــى عـــادة متــوسـط عــدد
سـاعـات نـامتهـا مجمـوعــة كبيـرة
مـن النـاس فــى أعمــار معـينـة.إن
الـــرقـم المـتـــوســط لــطـفل عـمـــره
ثلاثــــــة أشهــــــر،مـــثلاً،قــــــد يـكــــــون
ثمـانـي عشـرة سـاعـة فـى كل أربع
وعـشــرين سـاعـة.أمـا إذا سـمحت
الأم لهــذه المعلـومـة بــأن تجعلهـا
تعـتقــد أن طفلهــا يجـب أن ينــام
كل هـذا الــوقت يــوميـاً،فـإنهـا قـد
تقلق اذا مـا نام مـدة أقل في أحد
الأيام،وهو قـلق غير مبرر،لأن كل
طفـل أو شخــص راشــــد يجـب أن
يعـطـــى الفـــرصـــة لـيـــأخـــذ أكـبـــر
قـــســط مـن الـنـــــوم يحـتــــاج إلــيه
ومـــن دون أن يـحـــــــــاول أحـــــــــد أن
يــفــــــــــــــــرض عــلــــــيــه ذلــــك.أمــــــــــــــــا
اضـــــطـــــــــرابـــــــــات الـــنـــــــــوم عـــنـــــــــد

اضطرابات الذاكرة
أ. د. قاسم حسين صالح
رئيس الجمعية النفسية العراقية

سـاعتهـا.ويحصـل في حالات
الأكــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
الـــــذهـــــانــي.والأضـــطـــــرابــــــــات

الهذائية.
ج-الـذكـريـات الـوهـميـة.وهـو
تــذكــر وهـمي مـن حيـث انه
اعـتقــاد جــازم بــالــرغـم مـن
انــه لا أســــــــــــــــــاس لــهــــــــــــــــــذا
الأعتـقاد في الـواقع.ويـحدث
في حـــالـــة الفـصـــام الـــزوري

)البارانويا(.
ويـورد عـلمــاء نفـس آخـرون
اضــطــــراب الــــذاكــــرة ضـمـن
نــوع أوسع هــو )اضطـرابـات
الــتفـكـك أو الأضــطـــــرابـــــات
الإنــشـطــاريـــة(.ويعــرفّ هــذا
الــنـــــوع مــن الأضـــطـــــرابـــــات
بـــــــأنـه))اضــــطـــــــراب نـفـــــســي
تــنفــصل فــيه أفـكــــار الفــــرد
ومـــشــــاعــــره وذكــــريـــــاته عـن
وعـيه أو درايته((؛بمعـنى إن
العقل الواعي لـلفرد يفشل
في الـــــوصـــــول الـــــى أفـكـــــاره

ومشاعره وذكرياته.
ــــــــات وتـــنـقـــــــســـم اضـــــطــــــــراب
الــتـفـكـك.أوالأضــــطـــــــرابــــــــــات
الانـــشــطــــاريــــة إلــــى نــــوعـين

هما :
ــــــــــــــــذاكــــــــــــــــرة 1-فــقــــــــــــــــدان ال
الـنفــسـي:ويعـنـي عــدم قــدرة
الفـــرد علـــى تـــذكـــر أحـــداث
شخـصيــة مهمـة.نــاجمـة)أي
الفقدان(عـن أسباب نفـسية
ــــــــــصــــــــــــــــــة.غـــــــيــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــال
عـضــويــة.ولـيــسـت مــرتـبـطــة
بــــأضــطــــراب عـقلـي.ويـكــــون
هـذا الفقدان في هـذا النوع
مــتعـلقــــاً بــــأحــــداث قــــريـبــــة
مـهــــمــــــــــة.مــــــــــرتــــبــــــطــــــــــة في
العـادة.بحـادثـة صـادمـة.مثل
مــشـــاهـــدة كـــارثـــة أو حـــالـــة
رعـب.ويــسـتـطـيع المـصـــابـــون
بفقـــدان الـــذاكـــرة الـنفــسـي
ـــــــــات ـــــــــذكـــــــــري اســــتـعـــــــــادة ال
والأحــــــداث المـفقـــــــودة بعــــــد
ســاعــات أو أيـــام. ونفـتــرض
مــن وجهـــــة نــظـــــرالـتـحلــيل
النفـسي أن كـبت الـذكـريـات
المــؤلمــة هــو الـسـبب في هــذا

النوع من الفقدان.
2- الهــيـــــام الـــنفــــســي:وهـــــو
اضـــــطــــــــراب يـــتـــــصـف بــكـل
خـصــائـص فقــدان الــذاكــرة
ـــــــــــنــــفـــــــــــــــــــــــســـــــــــي )أعــــلاه( ال
زائـداً:هروب الفـرد من بيته
في سفـر أو ترحال ليس له
هـــــدف.وقـــــد يـفقــــــد الفـــــرد
هويته ويتخـذ لنفسه هوية
جـديـدة.وقـد يقـوم بـسفـرات
مـنظمة الـى أماكن مـعروفة
لـه ســــــــابـقــــــــاً.ولـهــــــــا دلالــــــــة
عـاطفية وانفعـالية.وبـالرغم
مـن وجـــود فقــدان الــذاكــرة
خـلال مـــــــدة الـهـــيـــــــام.فـــــــأن
سلـــوك الفـــرد الهــائـم ربمــا
يـبــــدو للـنــــاس طـبــيعـيــــاً أو
عــاديــاً.وقــد تــسـتـمــر حــالــة
ـــــــــــــــى الــهــــــيـــــــــــــــام هـــــــــــــــذه ال
سـنــين.يعـيــش فــيهــــا الفـــرد
بهـويـة جـديــدة غيـر هــويته

الحقيقية.
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في استطلاع شمل شرائح متنوعة من سكان مدينة بغداد

عمليــــات ذبــــح المخطوفيــــن لا يجيزهـــــا الإســــــلام
وهدفهــــا ليــــس مقاومــــة المحتــــــل

عادل صادق جبوري

)92(% يرون أن مشاهد الذبح تدعو للتقزز
وللأسف وللتعاطف مع الضحايا

نصف العينة يعتقدون أن لقطات ذبح
المخطوفين )مفبركة(

)80(% مقتنعون أن القائمين بالذبح ليسوا
عراقيين

منذ شهور،وشاشات
بعض الفضائيات

العربية فضلاً عن بعض
مواقع

الانترنيت،تعرض بشكل
شبه يومي مشاهد

مصورة لإعدام بعض
الرهائن المخطوفين

في العراق:)أجانب
وعرب وعراقيون،عمال

وسواق وصحفيون
ومهندسون وتجار

وعسكريون وعاملون
في منظمات اغاثة(؛
تارة يذُبحون بالسكين

من أعناقهم،وتارة
يطلق الرصاص على

رؤوسهم،بأيدي
أشخاص ملثمين يدّعون

تمثيلهم لحكم الشرع
في هؤلاء الضحايا.هذه

المشاهد
الصادمة،ستظل في

كل الأحوال جزءاً لا ينسى
من التأريخ السياسي
والنفسي لشعب بلاد

الرافدين،ومبحثاً خصباً
للمختصين بالعلوم
الاجتماعية،ينقبون
فيه،ولمدى زمني

طويل،عن الأسباب
والنتائج والعبر.

وأفكاره نحو هذه الظاهرة.
* هل تعتقد أن عمليات الذبح هذه
هي انعكاس لما حدث من انتهاكات
اخلاقية في سجن أبي غريب بحق

العراقيين ؟
ـــــنــــــــــــــة هــــــــــــــذا أيــــــــــــــد )86(% مـــــن الــعـــــي
الافتـراض،مما يـدل على وجـود رأي عام
عــــراقــي مقـتــنع بــــأن انــتهــــاك الـكــــرامــــة
ـــــة في سجــن أبــي غـــــريــب كـــــان العـــــراقــي
الـــشــــرارة الـتـي أشـعلـت فـتــيل عــملـيــــات

الخطف والذبح فيما بعد.
* بماذا تشعر وأنت تـتلقى )بصرياً أو

سمعياً( نبأ ذبح أحد المخطوفين ؟
أجـاب )58(% من الـعينـة بـأنهم يـشعـرون
بـ)الـتقــزز(،و)34(% يــشعــرون بـــالأسف أو
بــــالــتعــــاطـف مع المــــذبـــــوح،مقـــــابل )8(%
فقط يشعـرون باللامبـالاة.ويستـدل مرة
أخـــرى مـن هـــذه الـنـتـــائج وجـــود مـــوقف
رافــض بـــشــــدة لهــــذه الأعـمــــال،مــصــــدره
نــزعــة انــســانـيــة عـمـيقــة تــأبــى أن تـبــرر
عـمليـات الــذبح،علـى الــرغم مـن اعتقـاد
أفــراد العـينـة بــأنهــا رد فعل لـلانتهـاكـات
المـــرتكـبــة بـحق العــراقـيـين في سجـن أبـي

غريب.
* هل تعتقد أن عمليات الذبح التي

تبث على شاشات بعض الفضائيات أو
بعض مواقع الانترنيت،صحيحة أم

)مفبركة( ؟
عبـّــر )48(% من أفــراد عـينـــة الاستـطلاع
ـــــأن هـــــذه المــــشـــــاهـــــد عــن اعـــتقـــــادهــم ب
)مفـبــــركــــة(،مقــــابل  )32(% قــــالــــوا أنهــــا
)صحـيحــة(،و)20(% عـبـّـروا عـن )مـــوقف
غـيـــر محــدد(.وهـــذا يعـنـي وجــود نــسـبــة
مـهمــة تـصل الــى حـــوالي نـصف العـينــة
يمـــارســـون الـتـــشكــيك والــطعـن بــصحـــة
مـشاهد الذبح،ربمـا بسبب ضعف ثقتهم
ــــــــة الأحــــــــداث المحـــيـــــطــــــــة بمـــــصــــــــداقـــي
بهم،نتيجـة عقود من التـضليل والخداع
عـــانـــاهــــا العـــراقـيـــون،أكــسـبــتهـم نـــزعـــة
تشـاؤميـة تجعلهـم يفسـرون الحدث بـعد

اسقاط قلقهم ولايقينهم عليه.
إن مـسحـاً شـاملاً يـستــوعب دلالات هـذه
ــــــؤشــــــر الــنــتــــــائـج جــمــيـعــــــاً،يمـكــن أن ي
الاستـنتــاج الـنهــائـي الآتي الــذي خلـص

اليه هذا الاستطلاع:
إن لهــذه العـينــة مـن العــراقـيين مــوقفــاً
ـــــــات ذبح المخـــطــــــوفــين رافـــضـــــــاً لعـــملــي
بوصفهـا سلوكـيات مخـالفة للإسلام،ولا
تــسـتهـــدف إخـــراج المحـتل،وهـي مـــدعـــاة
لـلـــــتـقـــــــــــزز والأسـف والـــــتـعـــــــــــاطـف مـع
الــضحـــايـــا.إلا أن هـــذا المــــوقف الـفكـــري
الـــــرافـــض لا يمـــنع هـــــؤلاء الأفـــــراد مــن
الموافقة على أن مثل هذه الأعمال يمكن
أن تسهم في تـفريغ الانفعالات الحـبيسة
لـــدى العـــراقـيـين،وبـــالـتـــالـي تـخفف مـن
آلامهـم الــنفـــسـيــــة الـنــــاجـمــــة عـن آثــــام
الاحـتلال بحـقهم؛هـذا فـضلاً عن وجـود
شكــوك جــديــة لــدى هــذه العـينــة بمــدى
صحــة مـشــاهــد الــذبح،وبــأنهــا يمـكن أن
تكـــون مـلفقـــة بـــاسـتخـــدلــم تكـنلـــوجـيـــا
ـــــر المــتـــطــــــورة،بهـــــدف ارهـــــاب الــتـــصـــــوي
العـــراقـيـين وتقـــويـض مــســـاعـيهـم نحـــو
الاســتقـــــرار والـــــوحـــــدة واعـــــادة الـبـنـــــاء.
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لفــظـيـــة في أحــــداث بلاده،هـــو الإنــســـان
ـــــــزاال ـــــــذي طـحـــنـــتـه ولا ت الـعـــــــراقـــي ال
تطـحنه الحـروب والأزمـات الاقـتصـاديـة
وانعـــدام الأمـن الاجـتـمـــاعـي والـنفــسـي
ــــــة ــــــوت المحــتــمـل في أي وتـفـــــشــي قـلـق الم
لحـظــة؛هــذا الانـســان ارتــأينــا استـطلاع
تقـيـيـمه الـفكـــري ومـــوقـفه الـــوجـــدانـي
والأخــلاقــــــي مــــــن ظـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــرة ذبــح
ــــــــوصـفـه المـعـــنـــي الأول المخـــــطــــــــوفـــين،ب
والأخـيــــر بـتــــداعـيــــات هــــذه الـتــطــــورات
ـــــــأريـخـه ـــــــوعـهـــــــا في ت ـــــــدة مـــن ن الـفـــــــري
الاجـتـمـــاعــي.وللحـصـــول علـــى قـــاعـــدة
معلـومــاتيـة تغـطي مـسـاحـة واسعــة من
اتجـــاهـــات الــشـــارع العـــراقـي نحـــو هـــذه
الـظـاهـرة،قـمنــا بتـوجـيه مـجمـوعــة من
الأسـئلـــة المقـنـنــة الــى عـيـنــة مـن سكــان
ــــــة بغـــــداد،مــن الجــنـــــســين،ومــن مـــــديــن
مخــتلـف المهـن والأعـمــــار والمـــسـتــــويــــات
التعليمية والمعيشية.وقد جاءت النتائج

على النحو الآتي:
* هل تؤمن بأن الدين الإسلامي يجيز

ذبح المخطوفين؟
ــــــــديـــن الإسـلامـــي )لا اتـفـق )92(% أن ال
يجيـز ذلك(،ممـا يـوضح أن هـذه الـعينـة
لا تعـانـي خلطـاً في المفـاهيـم بين المبـادئ
السمحة للإسلام وبين ممـارسات دموية

يراد لها أن تنسب اليه قسراً.
* ما هي برأيك جنسية الذين يقومون

بعمليات ذبح المخطوفين ؟
حـــدد )52(% من أفــراد العـينـــة جنــسيــة
هـــؤلاء بــــأنهـم )أجـــانــب(،مقــــابل )28(%
قــالــوا بـــأنهـم )عــرب(،فـيـمــا أفــاد )20(%
بــأنـهم )عــراقيــون(.تــشيــر هــذه الـنتــائج
بـوضـوح الـى أن الـشــارع البغـدادي لـديه
اقـتناع قـوي بنسبـة )80(% بأن القـائمين
بعمليات الذبـح هم عناصر غيـر عراقية

تسللت من وراء الحدود.
* ماهي برأيك أهداف الذين يقومون

بعمليات الذبح ؟
أوضح )40(% مـن عـيـنــــة الــــدراســــة عـن
ـــــة ـــــأن الهـــــدف هـــــو)بلـــبل اعـــتقـــــادهــم ب
الأوضــاع(،و)28(% أفــادوا بـــأنه )اسقــاط
الحكـومـة الحـاليــة(،و)18(% فقط قـالـوا
أنه )إخــراج المحـتل(.تـبين هــذه الـنتــائج
أن أكثـــر من ثـلثـي العـينــة يعـتقــدون أن
هـــدف عـملـيـــات الـــذبح لـيـــس مقـــاومـــة
المحــتل،بـل تحقــيق أهـــــداف ســيـــــاســيـــــة
داخلـيـــة بحـتـــة تـتـعلق بـــالـصـــراع علـــى

السلطة.
* هل تعتقد أن ذبح المخطوفين

يخفف من الآلام النفسية التي يعانيها
العراقيون بعد الاحتلال ؟

ــــــــالإيـجــــــــاب عـــن هــــــــذا أجــــــــاب )62(% ب
الــــســـــؤال.والـــتفــــســيـــــر المحــتــمـل لهـــــذه
الــنــتــيجـــــة هـــــو أن تعـــــاظــم الاحــتقـــــان
الــنفـــسـي والــــشعــــور بــــالاحـبــــاط لــــدى
العـراقيـين من نتـائج الاحتلال،تـدفعهم
الـــى الـبحـث عـن أكـبـــاش فـــداء يجـــدون
فيها تنفيسـاً انفعالياً لـرد الاعتبار،على
الــــرغـم مـن اعــتقــــادهـم المـــســبق بــــأنهــــا
ممـارسـات لا يـجيـزهــا الاسلام.وفي هـذا
المـوقف اشـارة ملـموسـة الى وجـود تنـافر
وعـــــدم الــتقـــــاء بـين عـــــواطـف العـــــراقـي
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مخـتبــرات دول الجــوار الـتي تــوهـمت أن
تـصــديــرهــا لهـــذه الممــارســات الــى داخل
العــــراق ســيقــــوض المـــشــــروع الأمــــريـكـي
هنـاك،فـتظل عـروشهـا بمـأمن من تـوسع
هــذا المـشــروع نحــوهـــا،دون أن تعلـم أنهــا
تـفعل بـــالـضـبـط مـــا يـــريـــده مخـطـطـــو

السياسية المستقبلية في امريكا((.
وتــطــــول قــــائـمــــة الــتفـــسـيــــرات،وتـتـنــــوع
منطلقاتـها الفكريـة وغاياتهـا المبدأية أو
الـنفعيـة،فلا يكـاد يخلـو أي عـدد من أي
صحـيفــة عـــراقيـــة اليـــوم من جـملـــة من
هــذه الآراء والـتعلـيلات.إلا أن الـصــامـت
ــــــذي يـجــــــري تـهــمــيـــــشـه كـل ــــــر ال الأكــب
يـوم،وإقـصــائه عن أي مـشـاركـة فـعليـة أو
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وانـــســــانـيــته،ويـنــــأى عـن الــتفـــسـيــــرات
الـسيـكولـوجيـة المبـسطـة،بقـولهـم:))هذه
المـشـاهــد ليـسـت نتـاجـاً سلــوكيــاً حتـميـاً
نابعـاً من رحـم المجتمع العـراقي،بل هي
أحـداث تم تـصنـيعهـا مخـابــراتيـاً خـارج
ــــــــــرات الحــــــــــدود:بـعـــــضـهــــــــــا في مـخــــتــــب
الـبـنـتــــاغـــــون،بهـــــدف تفـتـيـت الـنـــســيج
الاجتمـاعي للعـراق،وتقـويـض مشـروعه
الـنهـضـــوي المــسـتـقل،وتغـــريــب أهله عـن
هويتـهم وانتمائـهم الاجتماعـي،وتشويه
ـــــسـلـــمـــين صـــــــورة الاسـلام في أذهـــــــان الم
ـــــة ــــــداً لفـــــرض هــيــمــن أنفـــــسهـــم،تمهــي
اقـتــصــــاديـــــة وثقــــافـيــــة شـــــاملـــــة علــــى
المـنطقــة؛وبعضهـا الآخـر تم تصـنيعه في
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الانترنيت النفسي


